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و كرا تق الحشن رة 
حقوق الطبغ محفوظة 


۰ھ ۱۹۸۹ م 


كار الصحابة للترااثت بطفطا 
للنشر والتحقيق والتوزيم 


شارع المصيرية - امام محطة بنزين التغاون 
ڙت : TI oAY‏ ص . ب : ٤۷۷‏ 


ات E O EE EEE‏ 
وم8 ينات هالا إنه حن بده الله فلا مضل له + ومن يضلل فلا هادي 
له بود أن لا إله إلا الله وحده لاشريك اله وأشهدذ أن ذا عبده 


ورسوله . 

قال تعالی ج یاأیہا الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسامون ‏ « آل عمرأان : ۱١۲‏ » . 

وقال تعالى ل ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله کان علېک رقيباً ‏ « النساء : ١‏ » . 

وقال تعالى ل يابا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سيدا يُصلح لك ' 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظهاً ) 
» الأخزات (Ye:‏ 


الجاحظ 
ل نجد مانزين به مقدمة رسالتنا إلا ماكتبه علامه عصره / عبد السلام 
هارون رجه الله . فقد قال عن بيان الجاحظ : 
وبعافا جاحظ إمام فد من أمة البيان في العربية » وليس من الإرإف 
والمغالاة أن نعدّه زعم البيان العربيّ » نطلق القول في ذلك إطلاقاً , 
هو زعي للبيان العربي في قوته وأسره » وي دقته وصحته » وحلاوته 


وجاله وا 


كان الجاحظ زعها للبيان العربيٌ »> وهو كذلك أحد زعاء الكتبة 


العربيّة » التى كانت في#الصدر المقدّم من 'مكتبات الدنيا » فيا أسدت للإنسانية.. 


والفكر العربيّ واللسان العربي من خير » ومابسطته على ظلام الدنيات 


امتهافته من نور . 


كان الجاحظ في العصر الذهي لی عفر ارون وا 
والعلومٌ والأداب والفنون يومئذ تزخر ها معاهد البصرة وبغداة والكوفة 
وقرطبة »› وسائر عواصم الإسلام > وكان المعين فياضا مُترعاً » والعقول في نشاط 
وقوره والتأليف والترجة هما دوي النحل في كل صقع . الدين يدعو إلى العم 

8 ” 3 ص ‌ 

والنور » والمال تلمح وجوهه في عيون أهل الفضل › فيُذكي العزام » وتبرم 
العقد× 

والعلم ولود > وصاحبّه كلا ارتوي منه عا به في سبيل الأ » وحيثًا شيع 
منه رجڄع به في سېیل الجوع : 


« منحى الجاحظ في التأليف « 

صنع الجاحظ هذه الكتب جيعاً . ول يكن هه ه غيره من المؤلفين » في 
المع والرواية والحفظ » وإإغا كان وْكده أن يبتكرّ وأن يُطرف › وأن يخلُق 
سا بجي يسح على جيمها بالشعابة وامزل ‏ ویش الفكاهة في أثنساء 
کو ) 

e e 
ا حرص على استرضائهم » ولم ينس في ذلك أن يستيل إعجاب الخاصة في‎ 
. المعارف الغالية › والجاث الرهية. أ .ى‎ 

حیاته ومولده : 

هو أحد أعلام الكتابة الاي اله الباني ES‏ 

الثارية الثانية انمه مرو بن و ييو كني أو عفان ولق 
اغا 

ولد بالنصرة حوالي سنة ١۰‏ هھ 4۵م . 

ولعه بالدرس : 


أولع بالعلم منذ صغره » فذهب إلى الكتاتي ا وله e‏ 
aS‏ يكتري دكاكين الوراقين « أصحاب المكتبات » 
في الليل ليطالع مافيها من كتب » ويعمل في النهار لتحصيل قوت يومه . 
وكثيراً ما كان حب الدرس والطالعة يستبد به فيقعد عن العمل منصرفاً إلى 
الک 


: 
حضوره حلقات العام . 

أتيح للجاحظ بسبب نشأته في البصرة » أن يختلف إلى حلقات المساجد 
حيث كان جع الأدباء واللغويون والرواة وأصحاب الكلام للبحث في القضايا 
التي جد فيها الجدل » فأ بثقافة عصره » ولم يترك مجرى من مجاري الحياة 
العقلية فيه إلا أقبل عليه إقبال شغف متلهف حتى كاد يستنفد علوم العرب 
ا 
خالطته الناس : 

وكان إلى جانب ذلك كثير الاختلاط بالناس يعاشر صغارم وكبارم 
وفقراءم وأغنياءم وكل طبقة منهم » فأفاده ذلك خبرة وإاسعة ,وتجارب نادرة › 
وكان يختلف إلى المربد سوق البصرة ويتلقى اللغفة والأدب عن الأعراب 
مشافهة فغزرت لك لهال وقو يت لغته ٠‏ ) 
ثقافته : 
أودع الجاحظ خزائن الأدب العربي مموعة من المؤلفات البارزة » وقد تنوعت 
ين العل والأدب والاجتا خسووالت هبالبحث أمور الدين والطبيعة والعوال 
والخلوقات حية كانت أو جامدة > وكتب في الأخلاق والعادات والطبائم 
والأجناس » فكان له حشد وفير من الكتب . فن هذا النتاج الضخم » وتنوع 
موضوعاته نستطيع أن نكون فكرةوياا ا عر ذا الأديب وعطائه » وأن 
اعرف حصا اد و العامة أا نتبين عمق ثقافة الجاحظ وسعة 
معلوماته » وإنه لمن ادهش حقا أن يعي هذا الرجل في عقله ممل ماوصل 
إليه فكر العرب والعجم آنذاك وأن يام بمختلف فروع العرفة » من أدب 
وفلسفة وتاريخ » إلى علوم طبيعية ورياضية وكهاوية » إلى الأديان 
ومتفرعاتما OE‏ وأقاليها وخ ؛ حت لكان 
الجاحظ بثقافته الموسوعية › دائرة معارف حية » تضم إلى محتوياتا كل ماتقع 
عليه من حقائق الكون والناس والحياة . 

ولعل ذلك يعود إلى عوامل أهمها : طول عمره وصبره الدائب على تحصيل 


العلوم » ونبوغه وموأهبه المة › وبيئته التي وفرت له العلم والمعامين . 
أما نبوغ الجاحظ » فظاهر في ذكائه ومقدرته على الاستيعاب » وفي قوة 

ذاکرته وکثرة فضوله العامي » وني دقه ملاحظته حظته وسعة نظره إلى الفوراق » ۴ 
هو ظاهر في قوة خياله > وسلامة منطقه » وقدرته على المحاجة والإقناع 
EYN os‏ 

وقد تثل ال جاح ظط ثقافات متنوعة كثيرة » ومزج بينها مزجاً غریباً» 
ومهرها بطوايع من شخصيته ثم أخرجها في كتبه حية موحدة ال 
اران نن اله ٠‏ ركن ايان اتركرعات الناة. ذا أك 
قرأت كتبه » خيل[إليك أك في معرض من المعرفة » حوى خلاصة مااجتع 
في عصر المأمون » وهكذا كانت كتب الجاحظ غنية » مليئة با يكن أن 
يستفيد المطالع منه ٠‏ الاامنخ ال رافرت لكاتب في عص ` 


هذه ايرسالة 


قام بنشر هذه الرسالة من قبل الأستاذ / مد كدر علي رئيس الجمع 
العامي العربي في سنه ۱۳٤۲‏ ۔ ۱۹۲١‏ بدمشق .. 

وقد قدم ذه الرسالة فقال : قد كنوك مؤخرا بالمثور فى جلة 
الخطوطات التي دخلت خزانة الجمع العلمي العربي ف دمشق على مموع لطيف 
من قطع الربع فيه عدة رسائل منها « كتاب منيب الأخلاق » للجاحظ وهو 
الذى اعبط البو جنر 

اما عن صحت نسبة هذه الرسالة للجاحظ فقد قال « کار بروکان » ما 
ملخصه فی کتابه « تاریخ الأدب العریی ٩‏ [ ۳ / ۱۲۸ ] انه قد قام بنشرها « محمد 
کرد على » بدمشق » وهی بحسب مضمونما وأسّلوبها ليست من تصنيف الجاحظ 
ل لعدى بن يحبى » والذى شر الكتاب بأسمه قبل ذلك فى القاهرة » کا 

شر أيضاً باسم خحيى الدين بن عرلى انظر مجلة الجمع العلمى العرى ۽ Ria‏ . 


ھ ) . 


ولقد كتب كتاب تهذيب الأخلاق خط جيل وجاء في آخره « وکان 
الفراغ من تفيقه » بحمد الله تعالى وتوفيقه » على يد العبد الضعيف › فقير 
رة ربه » وأسير وصمة ذنبه > يوسف معتوق الخواجا تاج الدين البعلبكي غفر 
الله ذنوبه وسار عيوجة ٠‏ وققاة من نوه العيوب » وسقاه من دنوب 
الغیوب» بمنه وینه» وحامه وکرمه؛ في أواخر جمادی الآخرة من شهورسنة ٠١٤١‏ ». 


والرسالة قليل تحر يفها تغلب عليها الصحة وني كل صفحة منها ٠٤‏ سطراً 
وف کل سطر نحو ۱١‏ كامات . ) 

خلت جریچ ق ا لجاحظ من رسالة e‏ تېذیب الان EEN‏ 
کتابان هذا المعنى الأول ( أخلاق الوك ) والشاني ( كتاب السلطان ال 
أهله ) وكلا الاسمين اتا تیل موضوع کتابنا أكثر من انطباقها على کتاب 
التاج الذي نثره دى چ زى باشا » ولابد أن ينظر الباحثون من. 
العاماء في تحقيق اسم كتاب تذيب الأخلاق تحقيقاً مشفوعاً باستقراء النصوص 
لابالاستنتاج فقط وأن يبينا عين الصواب في تسمية كتاب التاج الذي خلت 
کتب مؤلفنا من سفر له بهذا العنوا 

وحري بکتاب تهذيب الأخلاق با فيه من الكام الطيب أن يتصفحة بل 
E EE‏ العال العام ٠‏ > فقد حوی من ضروب التعلم والإرشاد: مالا 
يستغنی عنه أرباب الع أ . ه 
٭ ولا کان من النادر a‏ هذه الرسالة ل التطريء حيث أن طبعتها 
الأولى قد طبعت منذ عام 1۳٤١‏ ه - ١1۹۲م‏ وف واج 

رأینا أن نعيد نشرهاوإخراجها من -جديد وكان علنا فيها : 


إبراز موضوعاتما بإضافة عناوين جديدة . 


أبو حذيفة إبراهيم بن مد 


أ ات وی لک ا جانا 
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كتاب تهذيب الأخلاق 
للعلامة الجا -حظ تغمده الله بر حته 


بم الله الرحن الرحم 
الحمد لله رب العالمين 
اعام إن الإنسان » من بين سائر الحيوان » ذو فكر ویر ویو آبدا بحب 
من الأللار أفضله ومن .ا لمراتب أشرفها » ومن المقتنيات أنضتها » إذا ل يعدل 
عن الټیيز في اختياره » ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه . 
ا مااختاره الإنسان 5 لنفسه › ولم يقف دون بلوغ غایته ول يرص بالتقصر 
عن ناية تمامه وکاله » ومن تام الإنسان وکاله › أن يکون مرتاضاً بكارم 
الأخلاق وغعاسنها > اه اوي اوها ومقايجها » آخذاً في جيم أحواله 
مابين الفضائل » عادلاً في كل أفعاله عن طرق الرذائل .. 
وإذا كان ذلك كذلك »فسا 0 الإنسان أن جعل قصده اكتساب 
a EES‏ كل خصلة مكروهة رديئة : 
O O‏ 
تقنه » ويكتسى حلل الجال بدماثة شائلة > ويباهي بحق أهل ال 
aT )‏ بالذرى من درجات النباهة وامجد . 
إلا أن المبتدىء بطلب هذه الرتبة » والراغب في بلوع هذه المغزلة » رما 
خفيت عليه الخلال المستحسنة التي يَعنيه تحرّيا › ولم تيز له من المستقبحة 


. الي بالكسر السجية والطبيعة‎ )١( 


التي غرضه توقيها . 


CE E EEE STE 
وماالمرضي منها > المغبوط صاحېه ¢ اة بهء‎ ٤ وک أنواعه واا‎ «٤ وماء‎ 
رس الست ينها » الممقوت فاعله » والمتوسم به» ليسترشد بذلك من كانت له‎ 
م ر إل مباراة آهل الفخل وتفن أبية تنبو عن مشاواة اهل‎ 
لاء ا‎ 

وندل (يضاً عاا#لريق الارتياض بالحمود من أنواعه والتدرب به» 
وتنكب المذموم منها وتجنبه »> حتى يصير لامرتاض به ديدناً وعادة وسجية 
وطبعاً » ليهتدى اله مر ار على الأخلاق السيئة وألفها » وجرى على العادة 
ا وان ا 

ونصف أيضا الإن اق ال ام واليذب الأخلاق » ا حيط ججميع المناقب 
الخلقية » وطريقته التي يصل با إلى التام > ويحفظ عليه الال » ليشتاق إلى 
استشرف للغاية القصوى . 

وقد ینتبه أیضاً ما نذکره »› من كنت له عيوب قد أشتبهت عليه › وهو 
مع ذلك يظن أنه في غاية الكال » فإن ن ههه #حاله » إذا تكرر علية ذكر . 
E A LR SE‏ ج ره 
والتنزه عنه . 

وكذلك إذا تصفح الأخلاق المحمودة من كان جلامعتاً الأكثرها » عادماً 
لبعضها » قرم إلى التخلق بذلك البعض الذي هو عادم له » وتاقت نفسه 


(أ) الق عركة دة شهوة اللحم ٠‏ وكاراحتى قبل في الشوق إلى كل شي : 


۱۲ 
إل الاحاطة جنها ٠‏ وقد ينتفع ما نذكرة أيضا من كن ف غاية الكال 
والقام > فإن المهدّب الأخلاق » الكامل الآلات » الجامع امحاسن » إذا مر بسمعه 
ذك الحلائق الجيلة » وا مناقب النفيسة » ورأى أن تلك هي عادته وسجاياه › 
الا عى بذلك لذة عجيبة:» وفرحة مبهجة  »‏ أن الممدوح یسر إذا ذ کر 

إلادح سنه » ونشر فضائلة . 
ذلك داعياً إلى الاسةرار على سيرته » والإصرار على طريقته . 
وهذا ن اق كر الأخلاق فنقول : 
[الفصل الأول ] 
في تعريف الخلق ‏ واقسامها ‏ وتاثرها بالنفوس 
الخلق 
[ تعريفها ۔ اقسامها ] 

٠‏ إن الق هو حال النفس » بها يفعال الإنسان أفعاله بلا روية لااختيار»› 
والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً » وفي بعضهم لايكون إلا 
بالرياضة والاجتهاد » كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة 
ولاتعمّل » وكالشجاعة والحام والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق الحمودة . 


وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك » فنهم من يصير إليه بالرياضة › 
ومنهم من يبقی على عادته » وجري على سیرته . 


[ الأخلاق المذمومة ] 

فأما الأخلاق المذمومة فإها موجودة في كثير من الناس كالبخل والجبن 
والظل إالتشرر » فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس » مالكة لمم بل قلما 
يوجد في الناس من يخلو من خلق مكروه » ويسام من جميع العيوب › 
ولكنهم يتفاضلون في ذلك . 

وكذلك في اقلاق الخروة > قلا جف الا و تفاضلون :الا أن 
الجبولين على الأخلاق الميلة قليلون جداً والمبغضون هما (؟) . 

فأما الجبولون على الأخلاق السيئة » فأكثر الناس لأ الغالب على طبيعة 
الإنسان الثر ٠‏ #سوتهك أ#والنسان إذا استرسل مع طبعه » ولم يستعمل 
الفكر ولاالةييز » ولااطتياء ولاالتخقظ » كان الغالب عليه أخلاق البهام > لأن 
الإنسان إغا يتيز عن البهائم ‏ بالفكر والتييز » فإذا لم يستعملها كان مشاركا 
للبهام في عادانا ‏ والشهوات مستولية عليه » والحياء غائب عنه » والغضب 
يستفزه والسكينة غير حاضرة له » والحرص والاحتشاد ديدنه ٠‏ والشره 
اة ۰ 

فالشاسر مطبوعون على الأخلاق الر ديج يق ادون للثهوات الدنيئة › 
وكذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن ٠‏ والسياسات المحمودة » وعظم 
لأاع ارك لتاقت لد ال ع هة وعو لادب 
عن غصبه » ويعاقبوا الفاجر على فجوره » ويقمعوا الجائر حتى يعود إلى 
الاعتدال في جيع أموره . 


)١(‏ بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ا في الحديث « أن الإنسان يولد على الفطرة فأبواه 


پهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 


[ الهييز والأخلاق المكروهه | 


- فالأخلاق المكروهة في طباع الناس » إلا أن فيهم من يتظاهرٌ' بها » 
وينقاد ها . وم شرار الناس وفيهم من ينبه بجودة الفكر › وقوة القييز » على 
قبحها » فيأنف منها » ويتصنع لاجتناما » وذلك يكون عن طبع كرم › 


ونفس شريفة . 


وفيا من اتتهه لذلك » إلا أنه إذا تبه عليه أحس بقبحه » فر ا مد 
نفسه على ترکه . 


وفيمم مرلاذا تنا ليا فيه من التقائص . أو تبه عليها ٠‏ ورام العدول 


عنها . تعذر عليه ذلك . ولم فا و ن ا لول ي 


مجتهداً في ذلك . 
وغه الطائنة علج أن هة إل طريق القدرب والتعسل للمادات 
الحمودة . حتى تصير إلييا طق التدراج ٠‏ 
ومن الناس من ينتبه على الأخلاقاالرديئة . أو ينبه عليها . فلا حن 
إل جنها ولاتتمح ته نا ف و رر الإضراں علا مخ عا 
برداءتپا وقبحها . ۰ | 
وهذه الطائفة ليس إلى تهذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوبة إن ل 
يردعها الترهيب . 
فما الأخلاق الحمودة . فإا وإن كانت في بشن النايق غريزة . فليست 
في جميعهم . وإن الباقين قد يكن أن يصيروا إليها بالتدرب والرياضة ويترقوا ' 


. لعله ينتبه إلى‎ )١( 


1۵ 


ا ا 
ادات الحسنة . ولاالحخلق الجيل وذلك يكون لرداءة جوهره .. وخبث 
CC‏ : ۰ 

چا الطائفة من جلة الاأشرا ا رالذين لا یرجی صلاحهم وکثیر من 
القاس ايقل كثيرا ا و ول 
يعد هذا شریراً . ولکن رتبته في الخیر بحسب غاسنه . 

| تأثر الأخلاق بالنفوش | 

فأمًا العلّة الموجبة لاختلاف الاخ . فهي النفس . وللنفس ثلاث 
قوئ . وهي تسى أيضاً نفوساً . ) 

١‏ وهي النفس الشهوانية »۲ والنفس الغضبية » ۲ والنفس الناطقة 
وجيع الأخلاق تصدر عن هذه القوى . 

فنها ما يختص بإحداهن . ومنها ماتشترك فيه قوتان . ومنها ماتشترك ‏ 
PET SRR U ger TEE.‏ 
فا ا ن اا ف ١‏ 

[ أولاً : النفس الشهوانية  ]‏ 

أمّا النفس الشهوانيّة فهي للإنسان ا . وهي التي يکون بها 
جيع اللذات . والشهوات الجسمانية . كلقرّم إلى الماكل والمشارب والباضعة . 
وهذه النفس ا جداٴمتی لم يقهرها الإنسان جاه لکت واستولت 
عليه . فإذا استولت عليه . عسر تذيبها . وصعب تمعها وتذليلها . 

فإذا كنت هذه النفس من الإنسان وملكته . وانقاد ها كان بالبهام أشبه 
منه بالناس . لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبداً مصروفتوهك الشهوات ‏ ` 


۱٦ 


واللذات فقط . وهذه هي عادة البهائم . 

RE N SNS E AEs 
الفظل .. ويل إلى الخلوات . وينقبض عن الجالس الفلة . ويبغض أهل‎ 
ويشنأ أهل الورع والنسك . ويود أصحاب الفجور . ويستحب‎ ٠ العم‎ 
الفواحش . ويكش ذكرها ويّلذ استاعها . ويسر بمعاشرة السخفاء . ويغلب‎ 
غلتة اهزل وكرة الله :وق جص هن هذه حالة الى الفخرر:: وار تاب‎ 


الأموال من أقبح وجوهها . ورا لته نفسه على الغضب والتلصص والخيائة . 
وا ما ليس له بحق . فإن اللذات لا تم إلا بالأموال والأعراض . فمحب اللذة 
إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها . جسّرته شهوته على اكتساا من غير 
وجوهها . 

ی ی را ا ا ااي ا وو 
الأشرار الذين بخاف خبثهم . ويستوحش. منهم . ويستروح إلى البعد عنهم . 


ويضير واجباً على متوليّ السياسات تقويهم وتأديبهم . وإبعادم ونفيهم . حتى 


لايختلطوا بالناس . فإن في اختلاطوهل هذه صفته بالناس . مضرة هم . 
وخاصة لأحدام . فان الحدث سر يلاغي ونفسه مجبولة على اليل إلى 
الشهوات . فإذا شاهد غيره مرتكاآ ايو الستحسنا للااك فيها . مال هو 
ااا اواو اغ 0 

) | قهر النفس الشهوانية | 


شهواته . محتشاً من الفواحش متوقياً من الحظورات . مود الطريقة في جي 
مایتعلق باللذات . 


۱۷ 


فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذاتمم . وعفة بعضهم . 

وفجور بعضهم . هو اختلاف أحوال النفس الشهوانية . فإنا إذا كانت مهذبة 

a ENCORE EEE 

مالكة لصاحبها کان صاحبها فاجرًا شريرًا . وإذا كانت متوسطة الحال كانت 
ارا في العفة . كرتبتها في التأدب . 


[ علاج النفس وا 


فمن اجل ذلك a‏ أن يودب الإنسان نفسه الشهوانية وذ ا حق تصير 
منقادة له ويكون هو مالكها فيستعملها في حاجاته التي لاغنى عنها ويكفها 
عا لا جاجة به إليه من الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة : : 
| ثانياً النفس الغضبية ] 
فما النفس الغضبية فيشترك فيها أيضاً الإنسان وسائر الحيوان وهي التي 
بها يكون الغضب وال جرأة وحبة الغلبة . 
رنه افنآ ن ال ت و لايا إذ مك واناد 
ها فإن الإنسان إذا اتقاد للنفس الغضبية كاله وظهر خرقه واشتد حقده 
٤‏ چا ورتارہ وق ا وصرع فن القضب إل ا الإيفاع 
٠.‏ فإذا اسټزت. هذه العاداث بالإنسان کان بالسبا ج8ا« ميه الاس وربا 
حمل قومًا عل ل 2 ا على ا SS‏ را ا 
الأنرر ر غضصب من هذه حاله 1 e‏ اتقام ء من خحصه فیعود 


A 


بالضرر والسب والأم على نفسه : نهم من يلطم وجهه وينتف ليته ويعض 


ا ۰ . 
يده ويسب نفسه ویذ کر عرضه . 


[ من آثار النفس الغضبية ] 
وايضا فان من تلك الف الفا بكرن ا للفلبة متو ا عل شن 
آذاه مقدماً على كل من ناوأة طالباً للترؤس من غير وجهه فإذا م يكن من 
الرئاسة من وجهها توصل إليها بالجيل الجبيثة فاستعمل كل مايكنة من 
ا 
وهذه الأفعال تورّط صاحبها وتوقعة في الهاوي والمهالك فإن من وثب 
على الناس وثبوا عليه ومن خاصهم خاصوه ومن أقدم عليهم أقدموا عليه ومن 
تشرر عليهم قصدوه بالشر . وريا سَفه الإنسان على خصمه وکن الخصم أسفه 
منه فإن ناله بسوء قابله ذاك بأکثر منة . 
وقد يغلب على من هذه حاله 70اه والفحة والأجاج والجور وقد 
E E IT ON E‏ 
ا بالغصب والغلبة والظلم وربا قتلوا على محبة الغلبة من يناوئهم ورا 
فعلوا ذلك من غير رويّة فيؤول الأمر , مم إلى البوار والاستئصال . 
[ تأديب النفسن النش 
فاا من سناس نفسه الغضبية واا وقمعها کان ورا عادلاً مود 


الطريقة فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غضبهم وخرقهم وحلمهم 
وسفاهة بعض هو اختلاف أحوال النفس الغضبية : إذا اة مقهورة 


كان صاحبها حلياً وقوراً وإذا كانت مهملة مستولية على صاحبها كان صاحبها 


۱۹ 


اوا فا لوا وها واوا ان وة اال ون اججها دد 
ا حال رتبتة في الحم I REE‏ 

فلن أجل ذللك وجب أن يروض'الإنسان نفسه الغضبية حتى تنقاد له 
فيلكها ويستعملها في المواضع التي يجب استعاها فيها فإن هذه النفس أيضاً 
داك أن الانة من الأشور اة وة لر اة :اة 
وطلب المراتب العالية من الأخلاق الحمودة وهي من أفعال النفس الغضبية 
فإذا ملك [لإسان ه9 نفس بالتأديب والثهذيب واستعملها في الأمور الجيلة 
وكنها عن ااال هة كان حسن الخال مود الطريقة . 


| ثالغاً النفس الناطقة ] 


ا الناطقة وهي التي با يتيز الإنسان من جيع الحيوان وهي 
التي بها يكون الفكر واليار ابيز والفهم وهي التي بها شرف الإنسان 
وعظمت هته فأعجب بنفسه وهي التي ا تستحسن الحاسن وتستقبح القبائح ٠‏ 
وها يكن الإسان أن ذب سوط لين وها الشموانية والفضبية 
ويضبطها ويكفها وها يفكر في عواقب الأمور فيبادر باستدراكها من 


ٍ 


اوا E‏ 
| فضائل النفس الناطقة ] 
اه ال ا با ف ورد 
أمًا فضائلها فاكتساب العلوم والأداب وكفةً صاحبها عن الرذائل 
ء م 
E N Cs‏ 
ومكسبه ومروءته وتجمله وحث صاحبها على فعل الخير والتودد والرقة وسلامة 
النية والحلم والحياء والنسك والعفة وطلب الرئاسة من الوجوه اجميلة . 


[ عيوب النفس الناطقة ] 

وأمًا رذائلها فالبّث والحيلة والخديعة والملق والمكر والحسد والتشرر 
واللاء :وهذهالنقس. هى نيع الناس إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلها 
فيستحسنها ويستعملها ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها ويسةر عليها 
ومنهم من جع فيه بعضص الفضائل وبعص الرذائل . وهذه العادات قد تکون 
في كثير من الناس سجية وطبعأً لابتكلف . 

فأمًا المطبوع على العاذات الميلة منها فتكون لقوة نفسه الناطقة وشثرف 
عنصره . 

وام المطبوع e‏ ألعادات الملكروهة فلضعف نفه الناطقة وسوء جوهره 
وأما الذي تجتع فيه فضائل ورذائل فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة 
الحال . 


وقد يكتسب.أكار الل ههه العادات وجيع الأخلاق جيلها وقبيحها 
اكساباً وذلك یکون عب اساچ آخلاق من حيط به ویشاهده 
ويقرب منه وبحسب رؤساء وقته ومن يشار إليه بالنباهة و على رتبته, 
فان الحدث والناثىء يكتسب الا خدقخ هيگي ملابسته وغالطتة ومن أبويه 
وأهله وغشهرتة  ,‏ 

فيإذا كان هؤلاء سيئي الأخلاق م مو الطيككة كن الحدث والناشي 
بينهم أيضاً الأخلاق مکزوه العادات وإذا جلك أيضاً أهل الر ئاسة 
ومن فوقه وغبطهم على مراتبهم آثر التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم . ) 

فإن كانوا مهذبي الأخلاق حسي السيرة كان التشبه مم حسن الأخلاق 
مرضي الطريقة وإن كانوا أشراراً جهالاً كن الضابط فم والسالك طريقهم 
شر يرا جاهلا . 


۲۹ 


وهذه الحال هي .أخلاقأكثر الناس فإن الجهل والشْرٌ والخبث والثره 
والحسد غالب عليهم والناس بالطبع يقتدي. بعضهم ببعض ويحتذي التابع أبداً 
سيزة المتبوع وإذ كان الغسالب عليهم الثر والجهل كان واجباً أن يقتدي 
e‏ وأولادم وتبّاعهم fe‏ ۰ 
فالعلة[الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياساتيم وفضائلهم وغلبة الخير 
والشر عليهم هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم : إذا كانت خيرة فاضلة 
قاهرة للانفكن البافيخ® كان صاحبها خيرآً عادلا حسن السيرة وإذا كانت 
شريرة خبيثة مهملة للنفسين الأخريين › كان صاحبها شريراً خبيثاً جاهلاً . 
فمن أجل ذلك وجب أن يعمل الإنسان فكره وييز أخلاقه ويختار منها ما 
کان مستحسنا جيلاً وينفي منها ماکان مستنكراً قبيحاً وحمل نقسه على 
الله لاخر ,بوي الح ادات اهران فا ةا قل ولك ان 
E ED CATED‏ 
الفصل الثالى ' 
[ أنواع الأخلاق وأقسامها] . 
فأمّا أنواع الأخلاق وأقسامها وماالمستحسن منها وماالمستحب اعتياده 
ويعد فضائل وماالمستقبح منها الكروه ويعد نقائص ومعايب فهي الأنواع 
التي نحن واصفوها . 
أولاأً : [ الأخلاق الفاضلة ] 
[١‏ العفه ] 


أا التي تعد فضائل فإن منها العفة وهي ضبط النفس عن الشهوات 
وقسرها عى الاكتفاء با يقي أود الجسد ويحفظ صحته فقط واجتناب النرف 


۲۳ 


والتقصير في جيع اللذات وقصد الاعتدال وأن يكون مايقتصر عليه من 
الشهوات على الوجه المستحب المتفق على ارتضائه .وي أوقات الحاجة التي 
ل ها وغل القن الذي لاجتاح إلى أ كر نه ولارن التفس والفة اقل 
وسن الحال هى غاية العفة . . 
. [ القناعة ] ) 

ومنها القناعة وهي الاختضار على ماسنح من العيش والرضا با تسهل من 
العاش وترك الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية مع الرغبة 
في جميع ذلك وإیثاره والميل إليه وقهر النفس على ذلك والتقلع بالیسیر منه . 

وهذا الق مستحسن من أوساط الناس وأصاغرم فأما اللوك والعظياء 
فليس ذلك مستحستاً منهم ولاتعد القناعة من فضائلهم ٠.‏ 


۴[ التصون ] 

ومنها التصوّن وهو التحفظ من التبذل : فن التصون التحفظ من المزل 
القبيح وخالطة أهله وحضور مالسة وضبط اللسان من الفحش وذکر اتا 
از والسخف وخاصة فى السات على الحتثمين ولاأية لمن سرف في 
الزح ويفحش فيه . 

من التصرن أيضا الاتقباض من ألاء النا وأصافرم ومصنادقتهم 
وجالستهم والتحرز من,المعايش الزرية واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة 
والترفع عن مسألة الحاجات لام الناس وسفلتهم والتواضع لمن لا قدر له 
والإقلال من البروز من غير حاجة والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع 
الطرق من غير اضطرار فإن الإكثار من ذلك غلق . ?ن الناس فر ن 
ظهر اسمه وخفي شخصه . 


۲۳ 


[ الحام‎ 1-٤ 
ومنها الحم وهو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك وهذه‎ 
الحال ممودة مالم تؤد إلى تلم جاه أو فساد سياسة وهي بالروساء والملوك أحسن‎ 
لأهم أقدر على الانتقام من مغضبيهم' ولايعد فضيلة. حلم الصغير عن الكبير وإن‎ 
. کان قادرا على مقابلته في الحال فإنه وإن أمسك فإنغا يعد ذلك خوفاً لاحلا‎ 
] الوقار‎ ]-٥ 
ومنها الوقار وهو الإمساك عن فضول الكلام والعَبَث › وكثرة الإشارة‎ 
. والتوقف ايبوا #والحفظ من التسرع » والمباكرة في جيع الأمور‎ 
] الحياء‎ [١ 
ومن قبيل الوقار أيضا الحياء وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام‎ 
. حشة لامستحيا منه » وهذه العادة مودة مالم تكن عن عي » ولاعجز‎ 
الود]‎ ۷ 
ومنها الود هو الحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة › والود مستحسن من‎ 
EE RETNA O RS 
من الناس » فأما التودد إلى أراذل الناس وأصاغرم الا واو‎ 
اللاعة كرو جدا  واخنق الود انت هه الين تناس ة الفضائل‎ 
> وهو أوثق الود وأثبته » فأما ماكان ادائ جلف جاج ذهرل » أو لطلب لذة‎ 


ن جو الى اف ولانات : 


آ س س 


۲٤ 


۸-[الرحة] 
ومنها الرححمة وهو خلق مركب من الود والجزع ! والرحمة لاتكون إلا لمن 
تظإل منه لراحجه خلة مكزوهة + إما تقيصة في نفسة وإبا حبة جارضة . 
فالرحمة هي مبة للمرحوم »> مع جزع من الحال التي من أجلها زرحم . 
E N A ENR‏ 
الجور» وإلى فساد السياسة » فليس بمحمود » رحة القاتل عند القود › وال جاني 
عند القصاص . 


۹ |[ الوفاء ] 
ومنها الوفاي ره ااي على مايبذله الإنسان من نفسه ويرهن به 
لسانه » والحروج ما ڀضټار ان کان مجحفاً به » فليس يعد وفيا من ل تلحقه 
بوفائه أذية وإن قلت » وكاما اضر به الدخول تحت ماح به على نفسه كان 
أبلغ في الوفاء . 
وهذا الخلق مود ينتفع به ه جميع الناس » فان من عرف بالوفاء i‏ کان 
مقبول القول في جميع مايعد به .> ومن كان مقبول القول › > کان عظم الجاه › 


, إلا أن انتفاع اللوك بهذا الحلق أكثر » وحاجتهم إليه أشد . وأنة متى عرف منهم 


قلة الوفاء » اي يوق بواعيدم ٠‏ وم تم أغراضهم i‏ 
واعوام 
٠١‏ . [ الأمانة ] 
ومنها أداءٌ الأمانة وهو التعفف عا يتصرف الإن افافيججان مال وغيره 
ومايوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه » ورد مايستودع إلى 


مودعه 


o 
] كچان السر‎ [| ١ 
ومنها كتان السر وهذا الخلق مركب من الوقار وأداء الأمانة فإن إخراج‎ 


البر & فضول الكلام ولیس بوقور من تکلم بالفضول 


۰ ينا فا أن من استودع ال واش اى غير مودعه » فقد ES‏ 
کذ اس استودع سرا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خفر الأماثة . وكټان 
الدز مك من يججه الناس.» وخاصة من يصحب' السلطان» فان إخراجه 
أسراره مع أنه قبيح في نفسه يودي إلى ضرر عظم يدخل عليه من سلطانه . 

J] 1۲‏ التواضع [ 
و التواضع وشیا ترك الترؤس > وإظهار الخول ‘ وكراهية التعظم 
والزيادة في الإكرام » وأن يتجنب الإنسان المباهاة ا فيه من الفضائل » 
والمفاخرة بالجاه والمال » وأن يتحرز من الإعجاب والكبر + وليس يكونٍ 
التواضع إلا في أكابر الناس وراؤستائهم وأهل الفضل والعلم . وأما سوى هؤلاء 
فليس پکونون راد ن الضعَة هي علهم ومرتبتهم فهم غير تون 
ا ۰ 2 
۴ | البشر | 
ومنها البشر » وهو إظهار السرور با يلقاه الإنسان من إخوانه 
ا َ والأعوان والحاشية ا نة ا a‏ اع من الوك 
ES‏ رعینه ٤‏ وريا اوی فلك ال فا ا ر 2 


۳٢ 


] اللهجة‎ [| - ٤ 

ومنها صدق اللهجة وهو الإخبار عن الثيء على ماهو به؛ وهذا الحخلق 
سئل عن فاحشة كان ارتكبها فإنة لايفي صدقه با يلحقه في ذلك العار 
والمنقصة الباقية اللازمة . 
,دل چا سن صدقه مت سئل عن مستجیر استجاره فأخفاه» ولا 

إن سل اعن جنايتةامتى صدق عنها عوقب عليها عقوبة مؤلة . 

والصدق مستحسن من جميع اناس وهو من الملوك والعظاء أحسن » بل 

لأيسعهم الكذب مالم يعد الصدق عليهم بضرر . 
٠‏ _ [ سلامة النية ] 


ومنها سلامة النية وهو اعتقاد ایر ی الاس » اوتدکب الخبث والغيلة 
والمكر والخديعة . 


وهذا املق ود من جى اپا ايس يصاخ لأبلوك التخلق به 
دام ولا يتم الك إلا باستعال المكر والحيل » والاغتيال مع الأعداء ولكن 
بحسن هم استعاله مع أوليائهم وأصفيائهم وأهل طاعتهم . 


١إ‏ السخاء | 


ومنها ا الال من غير م ف > اتان وهذا الفعل 


E er A O O ف‎ e 


۲۷ 
البخل يودي إلى الضرر العظم في ملكهم » والسخاء والبذل يرتهن به قلوب 
الرعية والجند والأعوان فيعظم الانتفاع به . 
۷ - [ الشجاعة ] 
ومنها الشجاعة وهو الإقدام على الكاره والمهالك - عند الحاجة إلى ذ ذلك › 
وتبا تاطاشن عند الخاوف » والاستهانة باوت : 
وهذا الخلق مستحسن من جيع الناس وهو بالملوك وأعوانم أليق وأحسن > 
بل ليس بستحق للملك من عدم هذه الخلة » فأكثر الناس أخطاراً »> وأحوجهم 
إلى اقتحام الغمرات » م الملوك . فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بم . 
| المنافنة ] 
ومنها المنافسة وهي منازعة النفس إلى التشبه بالغير فا يراه له 
يرغب فيه لنفسه والاجتهاد في الترقي إل ادرجة أعلى :من درجتة : 
EET‏ ر إذا كانت المنافسة في الفضائل › والمراتب المالبة 
ومایکسب عدا E‏ فاا ف غير ذلك من اتباع الشهوات ٤‏ والمباهاة 
اللات لري وال نكرو دا۶ 
۹ - [ الصير عند الشدائد ] 
ومنها الصبر عند الشدائد وهذا:الخلق مركب من الوقار والشجاعة « 


ومستحسن ا مالم ي يكن الجزع تاف ¢ ولاالحزن والقلق ا ٤‏ ولاالحيلة 
ا اف م لك اله فا اخ ل ا ك اة 


وماأقبح الجزع إذا لم يكن مفيداً . 


۲۸ 


-] عظم أهمة ] 
المراتب السامية » واستحقار مايجود به الإنسان عند العطية › والاستخفاف 
بأوساط الأمور » وطلب الغايات »› والتهاون با يلكه » وبذل ما يكنه لمن 
لی غير امنان ولااعتداد به . 
وهذا الخلق من أخلاق الوك خاصة وقد بحسن بالرؤساء والعظاء ومن 
ومن عظم اة الأنفة » والجية » والغيرة . والأتفة هو نبو النفس عن 
الأمور الدنيئة . والجية والغيرة جعياً ها الغضب عند الإحساس بالنقص وإنغا 
تلحق الإنسان الغيرة على الحرم لأن في التعرض ِن عاراً ومنقصة . فإن 
ومن عظم الحمة الأنفة لسن هالاهتضهام » ودخول النقص . ؤهذا الخلق 
ا من جيع الان ٍ : . : 
[١ ١‏ العدل ] 
ومنها العدل وهو القسط اللازم لايجا رمي استعال الأمور في مواضعها 
واوقاتا ووجوهها ومقادیرها من. غير سرف ولاتقصير ولاتقديم ولاتأخير . 
ثانيا [ الأخلاق الردية ] 
١‏ . [ الفجور ] 
فأمًا الأخلاق الرديّة التي تعد نقائص ومعايب فإِنٌ منها الفجور وهو 
الاباك في الشهوات › والاستكشار منها » والتوفر على اللذات > والإدنان 
عليها » وأرتكاب الفواحش › وال جاهرة بها » وبا لملة السرف في جيع الشهوات . 
وهذا الخلق مکروه جداً بهدم الجاه ويذهب اء الوجه ويخرق حجاب الحشة. 


۴۹ 


۲ - [ الشرة ] | 
ومنها الثّره وهو الحرص على اكتساب الأموال وجعها » وطلبها من كل 
وجه » وإن قبح التعسف في اكتسابا » والمكالبة عليها » والاستكثار من القنية 
وادخار الأعراض 
سو الق مکروه من جیع التاس » إلا من الملوك » فإن كثرة الأموال 
والذخائر والأعراض تعين على املك » وتزين الملوك » وتزيدم هيبة في 
نفوس رعیتهم وأعوانم وأعدائهم وأضدادم : 
۳ . [ التبذل ] 
ومنها التبدل وهيهاظاح الثمة » وترك التحفظ والإكشار من ازل 
واللهو » ومخالطة السفهاء »> وحضور مجالس السخف وإلمزل والفواحش والتفوه 
بالخنا » وذكر الأعراض » والمزح والجلوس في الأسواقه »> وعلى قوارع الطرق › 
والتكسب بالمعايش الزرية › والتواضع للسفلة وهذا الخلق قبيح بجميع الناس 
[٤‏ السفه ] 
ومنها السفة وهو ضد الحام > وهو سرعة الغضب والطيش من يسير 
الأمور » والمبادرة في البطش » والإيقاع بالمؤذي » والسرف والعقوبة » وإظهار 
الجزع من أدفى ضرر › والس الفاحش . 
وهذا الخلق مستقبح من كل أحد إلا أنه من الملوك والرؤساء أقبح . 
- [الخرق ] 
ومنها الخرق وهو كثرة الكلام ( والتحرك من غير حاجة n‏ الضحك 


والمبادرة إلى الأمور من غير توقف » وسرعة الجواب . 


وهذا الخلق مستقبح من كل أحد وهو بأهل العم وذوي النباهة أقبح . 
E‏ [ القحة ] 
ومن قبيل الخرق القحة وهو قلة الاحتشام لمن يجب احتشامه › وانجاهرة 
بالجوابات الفظة المستشنعة . 
وهذا الخلق مکروه وخاصة بذوي الوقار . 
) ۷- [العشق ] 
ومنها العشق وهو إفراط الحب والسرف فيه . 
وهذا الا رو لوجي الأحوال » إلا أن أقبحه وأشرّهة ماكان 
أمصروفاً إلى طلب اللذة » واتباع الشهوة الرديئة . وقد يحمل هذا الخلق 
صاحبه على الفجور› وارتکاب الفواحش ¢ وكثرة التبذل ¢ وقلة الحياء ¢ 
ويكسبه عادات رديئة › الهو يجاحد قبيح » إلا أنه بالأحداث والمترفهين 
۸ [القساوة ] 
ومنها القساوة وهو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة وهو 
هاون ا بلجي الغر من الال اوالاذي ٠:‏ ) 
وهذا الخلق مکروهُ من كل أحد إلا من الجند وأصحاب السلاح والمتولين 
للحروب فإن ذلك غير مکروه منهم إذا ان في موضعه . 
۹[ الغدر | 


ومنها الغدر وهو الرجوع عا يبذله الإنسان من نفسه ويضن الوفاء به . 
وهذا الخلق مستقبح وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعغة وهو بالملوك 


a ag me 


۴۹ 


E E 
. ولم یثق به وإِذا م یسکن اليه فسد نظام ملکه‎ 
] الخيانة‎ [١٠١ 

ومنها الخيانة وهو الاستبداد با يوقن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
ولحرم وعلّك مایستودع : ومجاحدة مودعه . 

و ایات ای طيئ الأحبار إذا ندب لتأديتها » وتحريف الرسائل إذا 
تحملها وَصرفها عن وجوهها . 

وهذا الخلق أعني الخيانة مكروه من جيع الناس يث الجاه ويقطع وجوه 
المعايش . 


` [إفشاء السعر]‎ -١ 
ا اا ا یک کو ری 01 ا کی رتور‎ 
۰ . من ل یضبط لسانه » ولم یتسع صدره لحفظ مایستسی به‎ 


ومن قبيل السر أخذ الودائع . وإفشاؤه نقيصته على صاحبه فالفثي للسر 
خائن . 
ن ٠‏ 


وهذا الخلق قبيح جداً وخاصة بن يصحب السلاطين ويداخلهم . 
١‏ - [ الغجة ] 


ومن قبيل إفشاءٌ السر الفية وهو أن يبلغ إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً 
وهذا الخلق قبح جدا وإِن ام يستسر أيضاً با يمعه أو يبلغه فنقله إلى من 
يكرهه قبيح لأن في ذلك إيقاع وحشة بين المبلغ والبللههفة ية التشرر . 


۳ ا الکر] 
ومنها الكبر هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان مافيه من الفضائل 
ل#استهاتة بالناس!واستصفارم والترفع غل من جب النواضع اله 
وهذا الخلق مكروة ضار لصاحبه » لأن من أعجبته نفسه » لم يسارد من 
اتساب الأدب ومن م يستزد بقي على تقصه فإن الإنسان ليس يخلو من 
EE A a CAS NRE‏ 


] العبوس‎ [٤ 
ومنها العبوس وهو التقطيب عند اللقاء وقلة التبسم وإظهار الكراهية‎ 
ا من الك وفد فن قلة البشاشة هي استهانة‎ 


وقلة ا وخاصة عبد لاء الإخوان کن من غا ظ الطبع . وهذا 
الخلق مستقبح وخاصة بالروساء والأفاضل . 
٠‏ . [ الكذب ] 
ومنها الكنذب وهو الإخبار عن الشي م بخلاف يياهن به .وهنا الخلق 
مکروه مالم يکن لدفع مضرة e‏ دن چ یچ اجترار ت ھک 
الكذن اذا E‏ ا n‏ لایفی ا ا 


والكذب يقبح باملوك لرا اکن اليسير من النقص يَشينهم . 


e 
] [الخبث‎ - ١ 


ومنها الخبث وهو إضار الشر للغير وإظهار اير له واستعال الغيلة والمكر 
والخديعة ف المعاملات . 


وم الحاق مكروه من جيم الناس إلا من إللبوك والرؤساء فإنم إليه 
مضطرون واستعاهم إیاه مع أضدادم وأعدائهم غير مستقبح فأما ا 
داص ای مستحس . ' 


۷[ اخحقد] 


ومن قبيل الخبت الحقد وهو إضمار الشر للجاني إذا 1 يکن من الانتقام 
مله ا ذلك الاعتقاد إلى وقت إمکان الفرصة . 


وهذا الخلق من أخلاق الأشرار وهو مذموم جداً . 
۸ - [البخل ] 
1 ومنها البخل وهو منع المسترقد مع القدرة على رفده وهذا الخجلق مکروه 


من جيع الناس إلا أنه من النساء ايل«راهية » بل قد يستحب من النساء ' 


البخل .فأما سائر الناس فإن البخل#اي ي حاصة اللوك والمظاء فان 
عل انض ممم رماش مو ص اموم شع ف اکم ل 
۹ االجن] 


وهذا الخلق مكروه بجميع الناس إلا أنه لملوك والجند وأصحاب الحروب أضر. 


۳٤ 
۰إ الحسد]‎ 
نها السد وهو التأل با يراه الإنسان لغره من اير ومامجده فيه من‎ 
. الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ماهو له‎ 
وهذاچافلقی مکروه وقبیح بکل أحد:.‎ 
] ا الجزع‎ ١ 
ومنها الجزع عند الشدة وهذا الخلق مركب من الخرق والجين و‎ 
. إذا لم يكن مُجدياً ولامفيداً‎ 
فأما إظهار الجزع لحل حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة أو استغاثة‎ 
. مغيث أو اجتلاب معين في تغني فيه المعاونة فغير مكروه ولإيعد نقيصة‎ 
] صغر ألهمة‎ [ - ١ 
ومنها صغر الهمة وهو ضعف النفس عن طلب المراتب تب العالية » وقصور‎ 
الأمل عن بلوغ الغايات » واستكثار اليسير من الفضائل واستعظام القليل من‎ 
: الحطاي والافتداه به والرخى نا راه ر اغ رها‎ 
ا الخلق قبیح بکل أحد وهو باإلرئ أ بل ليس بشتحق الك من‎ 
| الجور‎ | ۴ 
ومنها الجور وهو الخروج عن الاعتدال في جيع الأمور والسرف والتقصير‎ 
وأخذ الأموال من غير وجهها والمطالبة با لامجب من الحقوق الواجبة وفعل‎ 
الأشياء فى غير مواضعها ولاأوقانجا ولاعلى القدر الذي يجب ولا على الوجه الذي‎ 


ي ل 
لچ . 
۰ 


o 
] ثالغاً ( أخلاق تحتمل أمرين‎ 
. ومن الأخلاق ماهو في بعض الناس فضيلة وفي بعضهم رذيلة‎ 
[ ۔ | حب الكرامة‎ ١ 
فمنها حب الكر امة وهو أن يسر الإنسان بالتعظم والتبجيل والمقابلة با لمدح‎ 
والثناء الجيل . وهذا الخلق مود في الأحداث والصبيان لأن حبته تحثهم, على‎ 
اكتساب الفضائل وذاك أن الحدث والصى إذا مُدح على فضيلة ترى فيه كان‎ 
. ذلك داعا له إلى الازدياد من الفضائل‎ 
فإن ذلك يع قيصة اا إا ماح‎ a فأما ا م‎ 
a من‎ SD و‎ 
وكذلك الإكرام والتبجيل إن كان زائداً على استحقاقه فإنه محري مجرى‎ 
. املق والسرور بالق غير مود لأنه من جنس الخديعة‎ 
] ۲إ حب الزينة‎ | 
متا حب الزينة وهو التصنع بحسن البزة والمركوب والالات وكثرة الخدم‎ 
والحثم وهذا مستحسن من الملوك والعظاء والأحداث الظرفاء والمتنعمين‎ 
اا‎ 
E فأما الرهبان والزهاد والشيوخ وأهل العا وخاصة الخطباء‎ 
ورؤساء المدن فإن الزينة والتصنع مستقبح منهم . والمستحسن منهم لبس‎ 
. الشعر والخشن وا لمشي والحفا ولزوم المساجد وكراهية التنعم‎ 


۳٢ 


۴ [ الجازاة على المدح ] 
ومنها الجازاة على المدح وهو مجازاة من يدح الإنسان ويشكره في امجالس 
واجافل وهذا الخلق مستحسن من الملوك والرؤساء لأن ذلك يدعو الذي يدح 
ا مجه ونکت ایدو د کا جیا بھی جل :اد2 
ومن فضائل الملوك والرؤساء بقاء ذكره اميل . فأما حبتهم سماع المدح 
من اللادح مواجهة فذلك غير مستحب لأنه من جنس املق . وحب الل 
مكروه آنه مر ؤال الخديعة . 
اما ا إيثارم انتشار الذكر و وتداول الناس له وبقاؤه e‏ فان ذلك 
مود منهم ۰ 
فجازاة ا تال اللوك ومنعهم مستقبح وضار لأن ذلك يدعو 
إلى ذمهم وذمهم يبقى أيضاً على اده فينشر فم ا 
للملوك والرۇساء . 


فأما أصاغر التاس فحبته اهلا دم غير مستحسن لأن الماد إذا' 


مدح الد من الاس فإغا يخدعت فافلا جازه اعتقد أنه استنفز منه تلك 
الجائزة . . 
وكثير من الناس إذا مُدحوا با ليش فيهم فيبادرون إلى مجازاة المادح 
فيكونون قد وضعوا الثيء في غير موضعه وم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى 
الضعفاء وأهلى المسكنة كان:أجمل بم .وأليق .. 


. كذا في الأصل ولعله مصحف استنقذ‎ )١( 


E 


a E f 


ک2 
چ 


f 


۽ [الزهد ] 

ومنها الزرهد وهو قلة الرغبة في الأموال والأعراض والادخار والقنية 
وإيثار القناعة با يقم الرمق » والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاا وقلة 
الاكتراث بالمراكب العالية واستصغار الملوك وممالكهم وأرباب الأموال 
وأمواهم . 

رګا اخ وستخسن خا ولك حن الغا ورا الد اء 
والواعظین ومن . الناس ف المعاد والبقاء بعد و . 

فأما اللو كالعظ انان ذلك غير مستحسن منهم ولالائق ېم » i‏ املك 
اذا ایر الزهد فقد صار ناقصاً لأن ملكه لايع الا اس ادا 


والافراش وادخارها دب چان ملکه ویصون با خوزتة ویفتقد بها رعیته 
0 مضاد ا ٠‏ ر Et‏ ا ف حجلة 


. [ الفصل الثالث ] . 
في وصف الطريقة إلى الىمو بالأخلاق 
فهذه الأتسام التي ذكرناها هي أخلاق جيع الناس 
٠‏ أما الحمودة منها. المعدودة فضائل فقلما جتم كيادفللإسان وإحد . 


وأما المذموم منها العدود نقائص ومعايب فقلما يوجد إنسان يخلو من 
جمیعها حتی لایکون فيه خلق مکروه وخاصة من لم یرض نفسه ویودا فان 
من م يتعمل لضبط نفسه ويفتقد عيوبه م يخل من عيوب كثيرة وإن لم يجس 
بها ولم يفطن نما وإذا كان الأمر على ماذكرنا كان أولى الأمور بالإنسان إن 


۴۸ 


يفتقد أخلاقه ويتأمل عيوبه ويجتهد في إصلاحها ونفيها عن نفسه ويتبع 
إلأخلاق الحسنة ويحمل نفسه على اعتيادها والتخلق پا . 


٠‏ فإن الناس إغا يتفاضلون على المحقيقة بفضائلهم لاء كا يعتقد الجهال والعامة 
أنهم يتفاضلون بأحوالمم وأموامم وكثرة الذخائر والأعراض فإن أكثر الناس إفا 
يتفاخرون بالذخائر والأموال والآلات ويعظمون أبداً الاغنياء وذوي الاموال 
ولا ترب بعضهم على بعض إلا بكأرة 2 0 E‏ بالمال . 


وليس كثرة الأموال ما يتفاضل 4 ی کارة ا إنغا تتفاضل 
اخراك الا 
فأما نفوسهم فليست تكون أفضل من نفوس غيرم بكثرة الأموال وذلك 
أن. الفاجر السفيه الجاهل الشرير وإن حوى أموالا عظية فليس يكون افضل 
من العفيف الحكم العال ا لخي وإن كان فقيراً بل إنغا يكون بكرة الأموال أغنى 
مله . 
فأما الفضبل فليس يكون أخاا أفضلةامن أحد إلا بكثرة الفضائل فقط فإن 
اجتيع للإنسان مع الأخلاق الميلة والمادات المستحسنة الغني والثروة فلعمري 
إنه يكون أحسن حالاً من الفات الي أن من سعادات الإنسان ا 
وا فا کان E E ECE‏ وينفقه في حقه 
ويتفقد به من يحب تفقده وينعف به أل اھچ لا يقعد عن احق :جب 
عليه ولامكرمة تزيد في محاسنه . ١‏ 
فأما الناقص الجأهل السيء العادات فإن الغبي را زاده تقصاً وأضاف إلى 
معايبه . فإنه لايعد بخيلاً من لامال له وإن كان البخل في طبيعته فليس 
يظهر ذلك منه ومام يظهر منه فليس يعاب به لأن الإنسان اھاب با 


۳۹ 


يظهر منه فإذا كان غنياً ذا مال ويسار ولم يَجذ به ظهر بخله فيصير المال 
جالباً عليه هذا العيب . a.‏ 
٠‏ وأيضاً فإن أكثر الفجور وامحظورات والشهوات الرديشة ليست تنال إلا 
الاجوال . ۰ 
فالفقير وإن كان في شيته الفجور فليس يكاد يظهر ذلك منه فإذا کان ذا 
مال تكن من شهواته فتظهر عيوب . . 
فقد يكون الغنى مكسباً لصاحبه عيوباً ونقائص . 
وقد يكر الفق ر هيدا صاحبه فضائل ومحاسن . 
فليس يتفاضل الناس على الحقيقة بالأموال والأعراض » وإنغا يتفاضلون 
پالآداب والمحاسن الذاتية . 1 
SUNE N NE TET O, ETE‏ 
الطريقة الحبوبة » فإنه بذلك يكون عبباً إلى الناس » مقبولاً عندم » معظاً 
في نفوسهم »> مفضلاً ( على ) غيره > موقر عند الرؤساء والملوك » مقبول 
ا و ا 
وهذه خير من )١‏ الرئاسة المكتسبة بالأموال » لأن المال قد تلحقه 
العامة والسوقة » لأنه إذا رأس با لمال » فا لمعظّم له هو ماله لانفسه » فاذا زال 
ذلك الال » لم يبق له شيءَ يعظم من أجله . ۰ 


وليس كذلك الفاضل:النفس » المهذب الأخلاق«فظإل هذا رئاسته 


. في الأصل وهذه هي الرئاسة‎ )١( 


بفضائله » وفضائله غير مفارقة له فهو رئيس مادام > ومعظم لذاته لالثڻيءِ 
من ألخارج . 

ولأن الراغب في سياسة نفسه » المؤثر نهذيب أخلاقه إذا تبه على خلق 
لازم وجني في نفسة » وأحب اجتنابه » ريا صعب عليه الانتقال عنه من أوله. 
وهلة » وريا ل يدل التخلص منه › وم يطاوعه طبعه . 

وا و د غو ا او وا 
تستجب له عادته » ولم يصل إلى مراده » فوجب أن ترسم للراغبين في السياسة 


الحمودة طرقاً يتدربون بها » ويتدرجون فيها » حتى ينتهوا إلى مرادم » من 
اعتياد «) الأخلاق الجيلة » والانطبناع اء وتجنب الأخلاق القبيحة › 


والتفرغ منها . 


فلذكر من أجل ذلشه بتعلارتياض بالأخلاقء والتعمل لاعتيادها. ٠‏ 

وقد ذكرنا فيا تقدم ار سب ااحتلاف الأخلاق في الان > هو اختلاف 
قوي النفس الثلاث فيهم » وهي الشهوانية والغضبية والناطقة . 

وأن صلاح الأخلاق » هو تذليل الشهوانية منها والغضبية › وتييز عادات 
النفس الناطقة » واستعبال الحمود مزر فاق ا #وطريق التدرج لاستعال 
العادات الجيلة ء والغدول عن العادات اة هو التدرج في تذليل هاتين 


القوتين . 


أما النفس الشهوانية فالطريق إلى قعها أن يتذكر الإنسان في أوقات 
شهواته »> وعند شدة القَرَّم إلى لذاته » أنه يريد تذليل نفسه الشهوانية › فيعدل 
تما تاقت نفسه إليه من الشهوة الرديئة » إلى ماهو مستحسن من جنس تلك 


. في الأصل اجتياد‎ )١( 
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الشهوة الرديئةء إلى ما هو مستحسن من جنس تلك الشهوة» ومتفق على ارتضائه 
فيقتصر عليه » فإن بذلك الفعل تنكسر شهواته » ثم يعللها ويعدها› فإن 
سكنت وإلا عاود الفعل من الوجه المستحسن » فإنه إذا فعل ذلك وكرّر فعله 
فل ل فك الى اه ا وات 
قا » وا گوجشت ما سواها:: 


وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يكثر من مجالسة الزهاد 
والرهبان والساك » وأهل الورع والواعظين » ويلازم مجالس الرؤساء وأهل 
العم فإن الرؤساء ( وأهل العام ) »> وخاصة رؤساءَ الندين » يعظمون من کان 
معروفا بالعفة »> ویستزرون من کن فاجراً متهتكاً . 

وملازمنه مذ 4الال ل إلى التصون والتعفف والتجمل لأرلفك لاذ 
يستزروه » ويغضوا منه » ويلحق برتبة من يعظم في المحافل . 

وينبغي له أيضا أن يدم النظر في كتب الأخلاق والسياسة » وأخبار 
الزهاد 7“ والنساك » وأهل "ل7 ايج عليه أن يتجنب 2 لاء 
والسفهاء والتهتکین .ومن یکار الال پاللاا : 


الكلام على السكر 
وأكثر ما يجب عليه تجنبه الكر . فان السكي من. الشراب يثير نفسه 
الشهوانية ويقويا » ويحملها على التهتك › وارتكاب الفواحش والجاهرة بها . 


وذلك أن الإنسان إا يرتدع عن القبائح بالعقل والةييز » فإذا سّكر عدم 
ذلك الذي كان يردعه عن الفعل القبيح » فلا يبا لواچ کل ما کان 


. في أكثر النسخ الزهاد والرهبان والنساك‎ )١( 


۲ء 

فأولى الأشياء بن طلب العفة > هجر الشراب بالجلة ( ويتجنب مجالس 
الجاهرين بالشراب والسكر والخلاعة . ولايظان أنه إن حضر تلك امجالس 
واقتصر على اليسير من الشراب لم يستضرٌ به . فإن هذا غلط وذلك أن من 
يحضر مجالس الشراب ليس تنقاد له نفسه إلى القناعة بيسير الشراب » بل إن 
حض ,الس الشرب » وكان في غاية العفة تارك للشرب متسكا بالورع › 
حلته مه علاچاهه بأهل انجلس » وتاقت نفسه إلى التهتك ٠‏ وما أكار 
من فعل ذلك › وتهتك بعد الستر والصيانة ٠‏ 


فغر () الأحوال لمن طلب العفة > حضورٌ مجالس الشراب »› وخالطة 


: أهلها » والاستكا ويا و . 


الكلام عن الغناء 
وينبفي لن أراد قمع نفسه الههوانية أن يقل من استاع السماع »> وخاصه 
النسوان والشابات منهن المتصنعات فإن للسماع قوة عظهة في إثارة الشهوة › 
فإذا انضاف إلى ذلك أن تكون اللمعتج اة مثعملة .لاسةالة العيون إليها › 
أاجتع على السامع حوادث كثيرة » فربا م يستطع دفع جميعها عن نفسه . 


)١(‏ وفي نسخة أبن عربي بعد الملة : إن لم يمكنه أن يقتصر فليقتصر على اليسير منه ويكون في 
الحلوات أو مع من يحتشمه . قلت : الحرام بين والحلال ك رفا لا يرتكب أمام الناس لا 
يرتکب في الخلوة . 


(۲) في الأصل الفتك وفي نسخة ابن عربي تاقت نفسه إلى الفعل وماهو أكثر من ذلك وتك بعد 


الستر والصيانة . 
(۴) في نسخة ابن عربي : فشية أحوال من طلب العفة عدم حضور مجالس الشراب وخالطة أهلها 


إلخ. 


£۳ 


والأولى لمن م بقهر الشهوة أن يتجنب السماع » وإن لم يكن منه بذ ولم 


ر تجب نفسه إلى هجره بالكلية. > فليقتصر على استاعه من الرجال » ومن 


لامط للشهوة فيه . والإقلال ().منه خير وأصون: لعفف ٠‏ 
الكلام على التوسط في الطعام 
فأما الطعام فينبغي أن يعم أن غايته هو الشبع لدفع أل الجوع وفاخر 
الطعام ودنيئة جمعياً مشبعان . فليس لامبالغة في تجويد الطعام كبير حظ . 
والأولى هوللتو سيه أنواع المآكل » وأن يكون من الجنس الذي نشا غليه 
الإنسان واناه 4© 
على أن شهوة الطعام والنّمم فيه » وإن كان من الأخلاق الرديئة فهو 
أسهلها وأهواا » وليال يكسيب ا#لاحبها من العار » مايكسبه عبة الثراب 
والمباضعة » ومعاشرة النسوآن وهاو بة الأحداث التهيئين للفواحش ».فيان 
E O OT N‏ 
مع ذلك فبيح والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مكروه » وطريق التدرج 
إلى الاقتصاد في الطعام »> هو أن يبادر ذو الشهوة إلى أي شيء وجده من 
الأكل فان كان المشتهى الذي تاقت ن اليجكاي » إلى أي حلاوة وجدهاء 
وإن كان غير ذلك فاإلى ماشابهه في الطعم ا فإنالإذاتناول من الظغام مايشبه 
ذلك المشتهى في الطعم » فإن شهوته. تسكن ونفسه تكف . 
وينبغي لن أحب المفة أن يكون أبداً تبتظ 8ا0 اكوا يلحق الاجر 
والنهم والثره والمتهتك من القباحة والعار ٠"‏ »> ويجعل ذلك ديدنه وشعاره › 


)١(‏ بل الأولى تركه بالكلية فيجب على امسا أن يتغنى بالقرآن وججعله أغنيته انظر ا 1 لير 
الاح في ضوء العص الحديث » ورسالة « آغاني الأفراح الإسلامية » طبعتنا . 

( في النسخة البطريركية والعار في الدنيا وشدة العذاب ف دار الآخرة ومجعل ذلك ديدنة وشعاره 
ويداوم على فكر ذلك فإن د ال 


E-I 
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فإن نفسه تبغض الشهوات ( الرديئة ) » وتشتاق إلى التعفف والقناعة » 
وتطرب عند العدول عن الفواحش مع القدرة عليها »> وترتاح لما ينشر عنها »› 
ها ى الان کو الا ال عل اها 

هذا الذي ذكرنا هو طريق إلى رياضة النفس الشهوائية وتذليلها وقعهنا : 
وهيو طريق الارتياض بالعادات الحمودة الرضية » فيا يتعلق بالشهوات 
ا 

فأما النفس الغضبية فإن طريق قعها وتذلياها هو أن يصرف الإنسان 
هته إلى تفقد السقهاء الذين يسرع إليهم الغضب في أوقات طيشهم وحدتم › 
رتسنیی کچ عت و بتهم دمم وعبید م اف بو مغر 
شنیعا یاف من اا و لامي . ون يتذكر ماشاهد منهم في أوقات غضبه 
وعند جنايات خدمه وعبيده » وعند ذنوب إخوانه وأودائه > في جيع محاوراته 
ومعاملاته » فإنه إذا لكر مان استقبحه من السفهاء » انكرت بذلك سورة 
غعصضبه › وأحجم ما ا فال واوو وا م يكف 


وينبغي لمن أراد أن يقهر نفسه الغضبية أن يذكر في أوقات غضبه على 


من A‏ بجی عليه ا لو كان هو الجاني » ماالذي كن ب 


يقابل على جنايته ؟ فإنه بهذا الفعل يعتقد أن درك تلك الجناية › أو أرش 
O E EE O RE E O‏ 
بحسب اعتقاده » فلا يسنرف في الانتقام » ولايفحش اف الفضب . فإإذا فعنل 
ذلك دما وجعله ديدناً > وتفقد معايب السفهاء > ومن يسرع إليه الغضب › 
لم يبد أن تنكسر نفسه الغضبية » وتنقاد له » فإذا اسر على ذلك مدة صار 


خلقاً وعادة . 


0 


وينبغي لمن رغب في تذليل نفسه الغضبية أن کک 
مجالس الشراب ) وحضور مواضع الحروب ومقامات الفتن و( يتجنب ) مجالسة 
الأثرار ومعاشرة السفهاء وخالطة الثرط فان هذه E ٠‏ القلب 
قساوة وغلظة وتعدمه الرأفة والرحمة فتقسو لذلك نقسه الغضبية فإذا کان 
بريد تذليلها ERE E OTT E‏ العم وذوي الوقار 
والشيوخ والرؤساء والأفاضل ومن يقل غضبه ویکش حلمه ووقاره . 


وینبال ا آن يتجدب اسكر NENE‏ 
التفس النذے قوی ا السکر ہے ميج الشهوانية » ولذلك ربا يسرع إلى 
العربدة ؛ والوثوب على ا والاستخفاف بهم وسبهم وذكر أعراضهم 
( بالقبيح ) بعد أن کان يتحان عليهم ويتودد إليهم ولأيكؤن بين البوقتين إلا 
مقدار مايستحک به السكر . 

فالسكر مشير القوة الغية ومظ ها فن أراد أن يسكن تفه الغضبية فلا 
بد من أن يتجنب السُكر وإن تقكن من هجر الشراب البتة فهو أصلح لقهر 
النفس الغضبية والشهرانية جيم ا ج 

وينبغي لمن أراد تذليل قوتيه الغضبية والشهوانية أن يستعمل في جميع 
مايفعله الفكر ولايقدم على شيء إلا بغد أن يري فيه ويجعل الفكرة واتباع 
الراى ا وعادة فان الراف وجرد الفك ر دوا الة رة الفضبب 
والاناك ف الشهوات واتباع اللذات فإذا استقبح ذلك انحجم :عنه وعدل إلى 
مايقتضيه الرأي والفكر فإن لم يرتدع بالكية فلاب جاك فينة فيقتصر 
تما يريد التسرع إليه . 


وملاك الأمر في تبذيب الأخلاق وضبط النفس الشهوانية والنفس الغضبية 
هى النفس الناطقة فإن بهذه النفس تكون جيع السياسات وهذه النفس إذا 


٤٦ 


كانت قوبة متكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس ا قوتيه الباقيتين ويكف 
نفسه عن جميع القبائح ويتبع أبداً عاسن الأخلاق وإذا م تكن هذه النفس 
قوية في صاحبها فكانت مغمورة خافية فأول ما ينبغي أن يعقده في سياسة 
أخلا 4 يروض” هذه النفس ويقويا . 


وتقوية هذه النفس إنغا تكون بالعلوم العقلية فإنه إذا نظر في العلوم 
العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة وداوم عليها تيقظطت 
نفسه وتنبهت من شھوتا وانتعشت من خوها وأحست بفضائلها وأنفت من 
رذائلها وذلاظان هت إا تضعف وتحفت إذا عدمت الفضائل والمناقب 
واستولت غليي ا0 ا أقتنت الفضاقل وإكتسبت الاآداب تيقظطت من 
غشيتها وثارت من سکرها وقو یت بعد ضعفها . 


وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية وخاصة مادق منها فإذا ارتاض 
الإنسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه وعظمت هته وقوي فكره وقكن من 
نفسه وملك أخلاقه وقدر على إصلاحها وانقاد له طبعه وسهل عليه تهذيبه 
وأذعنت له القوى الغضبية والشهرانخهان يوطي قعها وتذليلها . 

فأول ماينبغي أن يبدا به من يحب سياسة أخلاقه النظر في كتب 

الأخلاق والسياسات نم الارتياض بعلوم الحقائق فإن أشرف ماتكون النفس إذا 
أدركت حقائق الأمور وأشرفت على هيات الموجودات وإذا شرفت نفس 
الإنسان وعلت هته ترق إلى مراتب أهل الفضل . 

وما يصلح النفس الناطقةويقو ا أيضاً مجالسة أهل العم وخالطتهم 
والأقتداءُ بأخلاقهم وعاداهم وخاصة أصحاب علوم الحقائق والمتيقظون منهم 
الستعملون في جميع أمورم ماتقتضيه علومهم وتوحية عقوم . 


¥ 


فأما تمييز عادات النفس الناطقة واستعال ماحسن فيها واطراح ماقبّح 

فذلك إنغا يكن ويسهل أيضاً إذا راض ننه الناطقة فإن النفس الناطقة إذا 
أرتاطت بالغلوم الحقيقية وتيقظت وتشرفت أنفت من العاداث المستقيحة' 

وتازھت عن التدنس با فيهون حینئذ على صاحبها تجنب مایکره من عاداتما 
لباه استحسان الأخلاق الميلة والتخلق بها . 

وقد تبين من جميع ماذكرنا أن طريق الارتياض بالأخلاق الحمودة 
والتصنع لاعتيادها واتباع الحمود المرضي منها واجتناب المذموم والمستقبح 
وتذليل قوة كال يهاز بية وضبطها وقهرها هو إصلاح 'النفس الناطقة 
وتقويتها وتحليلا بالفهلائل والآداب .واحاسن فإن ذلنك هو آلة السياسة 
ومركب الرياضة . 

ومن ل يكن من 0© ا يولوم العقلية والإمعان فيه! أو تدر عليه 
ذلك فليبذل جهده في تدقيق الفكر ومجاهدة النفس وتثيل مابين عادته 
القبيحة والجيلة وينظر أا أجدى عليه وأا أنفع له وأا أمد عاقبة. وأبقى 
ا ) 

فإنه إذا صدق نفسه وجد شهواته ولذاته إغا هي ملذة وقت استع اها فقط 
فأما بعد مفارقتها فليست باقية عليه ولانافعة له ويجد عارها وشيُنها باقياً 
على الدهر متداولاً بين الناس يعاب به وّيزرى عليه بقبحه وكذلك شدة 
الغضب والتسرع إلى الإنتقام والسب والفحش نإنغ ات غمرته وسكنت 
ستوته تأمل أمره ورأی مافعله وجده قبیحاً ولم دة جديا ولامفيدا وقد 
صار مافعله عند الغضب نقيصة يوسم بها ومعرّة یسب ® وریا ارتکب في 
الغضب جنايات يعاقب عليها ويؤدب من أجلها . 


وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً تجدها غير نافعة 


۸ 


ولا مجدية وذلك أن الحسد والحقد والخبث وأمثال هذه لاينتفع بها صاحيها وإن 
انتفع بالخبث والشر فشر منفعة ومع ذلك هو ضار له فإن من تشرر قصده 
اناس بالشر واستعدوا لأذيته وتعملوا للإضرار به وتوقوه واحترزوا منه 
ع اليه وقصروا عليه وجوه اين واجتهدوا .في ذلك وماأسواً حال من 


هله صفته . 


فمستتعمل الشر وا لخبت سي الحال يضره من شره أكثر ما ينفعه فإذا 
حاسب الإنسان نفسه وأجاد فكره وقييزه عا أن الضرر في مساويء الأخلاق. 
أكثر من النفع وأن الذي يعده منها نفعاً فليس هو بتفع على الحقيقة . هو 
یسیر جدا غير لق ولامستر فإن هذا اليسير الذي يعده نفعاً لايفي بالضرر 
الكثير والعار الداع المتصل . 


ويعام أيضاً أن الشر والخبث لبان عليه الشر ويوحشان منه الناس فإذا : 
دام ذلك وأكثر منه قوي في تفسه أتباع محاسن الأخلاق وسهل عليه اطراح 


مساوئها ومقابجها وغلب عليه الير والسداد وفرع من العيب والعار . فإذا 


فعل ذلك دائ لم يلبث أن يصلح أخلاقه ويحسن طريقته و بهذب شائله 
ويلحق برتبة أهل الفضل ويتيز عن أهل الدنش والنقص . 

. وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها 
وپايتها ولايقنع منها ا دون الغاية ولايرضئ إلا بأعلن درجة فإنه إذا جعل 
ذلك غرضه كان حرياً أن يتوسط في الفضائل ويبلغ منها رتبة مرضية وإن 
لا اال ۰ 

فأما إن قنع بالتوسط ل يأمن أن يقصر عن بلوغهرفإبقح«ة أدون المراتب 
فهذا الذي ذكرنا هو طريق الارتياض بكارم الأخلاق ومنهج التدرج في 


کا چت م .ا 


۹ء 
هد العادات فإذا أذ الأسان نفسة به وأكثر :براعاته ٠"‏ وتعهده صاز له من 
الفشائل ديدناً والحاسن له خلقاً وطبعاً . 
| الفصل الرابع ! 
في وصف الإنسان الجامع لحاسن الأخلاق 
وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التام الجامع محاسن الأخلاق 
وطريقته التي يصل با إلى التام فنقول : 
الإنسان التام هو الذي لم تفته فضيلة ولم تشنه رذيلة وهذا الحد قل 
ماينتهي إليه إنسان فإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد كان باللائكة أشبه منه 
الناس . فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص مستولً عليه وعلى طبعه ضروب 
الشر فقل مايخلص من جميعها حتى يسام نفسه من كل عيب ومنقصة وتحیط 
بكل فضيلة ومنقبة . 
إلا أن التام وإن كان عزيزاً بغيد التناول فإنه ممكن وهو غاية ماينتهي 
إليه الإنسان وهاية ماهو منت افا يقت عزية الإنسان وأعطى 
الاجتهاد حقه كان قينا بأن ينتهي إلى غايته التي هو متهيء ها ويصل إلى 
| أوصاف الإنسان الجامع لحاسن الأخلاق | 
|١‏ التفقد جيع معايبه| 
فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام فهو أن يكون متفقداً لميع أخلاقه 
متيقظاً لميع معايبه متحرزاً من دخول نقص عليه مستعملاً لكل فضيلة 


EOE E 
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ومجتهداً في بلوغ الغاية عاشقاً لصورة الكال مستلذاً محاسن الأخلاق متيقظاً في 
الأصل متبغضاً لذموم العادات معنياً بتهذيب نفسه غير مستكثر لما يقتنيه من 
لفطل طا الم من الرذاتل شتف رة العلا مب رالانا 2ة 
القصوى يرى التام دون مله والكال أقل أوصافه . 

] والإحاطة‎  ةءارقلا‎ [١ 


فأما الطريقة التي توصله إلى الام وتحفظ عليه الكال فهي أن يصرف 
غايته إلى النظر في العلوم الحقيقية ومجعل غرضه الإحاطة باهيات الأمور 
الوجودة وكشف للها ل#وأسبابها وتفقد غاياتما ونماياتا ولأيقف عند غاية من 
عامه إلا ورنا بطرفه إلى مافوق تلك الغاية ويجعل شعاره ليله وناره قراءة 
كتب الأخلاق وتصفح#كتب السبير والسياسات وأخذ نفسه باستعال ماأمر 
أهل الفضل باستعاله فوأال التقدمون من الحكاء باعتياده ويشدو ايضاً طرفاً 
من أدب اللسان والبلاغة ويتحلى بشيء من اا ى 
جال أل العل والحكة وكات دائا أل اليقار والعفة . 

هذا إن كن رعية وسرت پیا ® أو رئيسا فينبغي ان بجعل 
جلساءه ومنادمیه وغاشیته والمطیفین به کل من کان معروفاً ٻالسرو ١‏ 
والسداد موصوفاً بالأدب والوقار مخصصاً بالعلم والحكة متحققاً بالفهم والفطنة 
ويقرّب مالس أهل العم ويبسطهم ويكار جالستهم والأنس بهم ويجعل تفرجه 
وتفكهه مذاكرتهم في العل وفنونه وسياسة الل يمه وأخبار الحكاء 
وأخلاقهم وسير الملوك الأخيار وعاداتم . 


. في الأصل بالسر . والسرو المروءة والشرف‎ )١( 
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۴ [الاقتصار في الشهوات ] 
وينبغي للإنسان التام ون طلب التام أيضاً.أن يجعل لشهواته ولمذاته 
قانونا راتبا يقصد فيه الاعتدال ويجتنب السرف والإفراط ويعةد من الشهوات 
ولافضوليت المعتدلة ماكان من الوجوه المرتضاة امستحسنة ويأخذ سه بذلك 
ويحظر عليها الطمع في لذة مكروهة أو شهوة مسرفة ويجر أصحاب اللذات 
ومعاشرتهم وينقبض عن الخلعاء وخالطتهم ويُشعر نفسه أن الشهوة عدو 
مکاشح وخصم مکافح رید اا رزه واذپتة ویعتټد شینه وفضیحته فیناصب 
شهوته بالعداوة ويكاشفها بالمعاندة ويقمع أبداً سورا ويكسر أبداً حدتها 
ويقهر دائماً سطوتما ويذلّل على‌التدرج عزها ويسكن على الترتيب فورها فانه 
إذا فعل ذلك كان حليقلا أن يلك نفسه وتنقاد له شهوته وينطيع بالعفة 
ویألف حسن السيرة . ) 
ومتى أرخى لشهوته عناا وسح هما في مرادها وأمل سياستها ومراعاتها 
استطالت وشمخت ولم تلبث أن توهن صاحبها وتقوده وتحمله على مایسوءه 
ويغره فيصير بذلك بعيداً من الام غير طامع في الكمال . 
> | مفارقة الشهوات الردئية وهجر اللذات الدنيئة ] 
وينبغي لمن يطلب الام أن يعارانلاسبیل له إلى بلوغ غرضه مادامت 
Ea E E E A e O‏ 
طالبها بعيدة الأخذ وهي على الملوك والرؤساء أصعب وأبعد لأن الوك 
والرؤساء أقدر على اللذات وأشد على تمكن الشيراك” 
واللذات لديم معرّضة وم سجية وعادة ففارقتها عليهم متعذرة 
وإعراضهم عنها كالشيء الممتنع خاصة لمن قد نشا على الاناك فيها والتوفر 
عليها إلا أن الوك وإن كانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتياداً ها فهم أعظم ها 


o۲ 


وأعز نفوساً وا محصل منهم إذا سمت نفسه إلى الام الإنساني واشتاقت إلى 
الرئاسة الحقيقية عل أن املك أحق أن يكون أ أهل زمانه وأفضل من أعوانه 
ورعه فيهون عليه مفارقة الشهوات الرديئة وهجر اللذات الدنيئة . 


٥ه‏ [التعود على الكرم ] 


وينبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه وسلك طريق الاعتدال في شهواته أن 
بجعل له قانوناً يقتصر عليه في المأكل والشارب معروفاً بالكرم وهو أن 
لايستبد با اكل اوالمشرب وحده بل يقصد أن يشرك في ماله من ذلك 
اخوانه وأوداءه ل0رعي و سوقة وإن كان ملكا أو رئيس فيجمع علية غاشيشه 
وندماءه ويعم به أصحابه وأعوانه ويتفقد بفضلاته أهل الفقر والمسكنة وخاصة 
من سبقت له مرف اند هه حرمة ويصرف إلى ذلك حظاً من عنايته 
فإن اعتداد هؤلاء ما يصل إليهم مدبره أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه 
وليظهر لمن بجع على مائاته وغلی طعامه وشرابه من خوانه وأصدقائه وزعیته 
IO ۸۹ hee E OT‏ 
لاليكرمهم بطعامة وشرابه ولاأن لذلك قدراً يعتدٌ به ولیحترز کل الاحتراز من 
أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب أو تبجح 7 به فإن ذلك يزري بفاعله 
ویغض منه ویوحش من يغشاه ويقطعهم عنه . 

وقد يستحسن من الإنسان أيضاً إذا كان مقلا أن يواسي بطعامه إخوانه 
وإن کان عتاجأً إليه ويستحسن منه أيضأً أن يواسي به الفقراء والضعفاء وقد 
يستحسن أيضاً أكثر من ذلك أن يؤثر الإنسان بطعامه وشرابه غيره وإن کان 
TT RT‏ 


. في الأصل يستبدل‎ )١( 
. في الأصل أو يبيح به‎ )۲( 
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] الرهد ف الال‎ 1-١ 


وينبغي لمن طلب السياسة التامة أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه 
ا ا رد و ن و ا ته 
لاه افم وإغا الانتفاع بالأغراضص " التى تنال به فالمال آلة تنال با 
اللغراضوهلا جب أن يعتقد أن اقتناءه ا مفید فأنه إِذا ادخر وحرس م 
ينل صإحبه شيئاً من الأعراض التي هو بالحقيقة محتاج إليها فالمال مطلوب 
ا 

۷- | حسن التصرف في المال ] 

فينبغي للسديد الرأي العالي الهمة أن يزنه بوزنه فيكسبه من وجهه 
ويفرقه في وجوهه ویکون مع ذلك غير متوان في اکتسابه ولامقتر في 
طلبه لأن عدم الال يشلك ب لاضع لن هو دونه إذا وجد عنده جاجته 
ووجود الال يغنيه عمن هو فوقه وإن دنت منزلتته ويكون أيضاً غير مدخر 
ولامقسك به ويقصد الاعتدال في تفريقه ويجذر من السرف والتبذير في 
تخر يجه ولا ينع حقأً بجحب عليه ولايصرفة في شىء لابجب ولايشكر عليه وإذا 
فرغ من حاجاته واستکفی من نفقا06پ ماله عاد إلى النظر في أمره 
فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم أغراضه أخرج منها قسطاً فجعلة 
عدة ليستظهر با لشدة . ويعدها لنائبة . ثم عمد إلى الباق ففرقه في ذوي 
الحاجة من أهله وأقاربه وإخوانه وأهل مودته وجعل فيه قسطاً للضعفاء والمساكين 
وأهل الفاقة الستورين وججعل اهتامه بإفضاله وبره أكثر من اهتامه بضرورياته 
فإن الضروريات تقوده كرهاً إليها والبر واللوافل متى لم تم ها ويشعر نفسه 


. في الأصل الأعراض‎ )١( 
. لعله مقصر‎ )۲( 
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التزامها لر يسهل عليه فعلها لأن ضعف النفس وسوء الظن يصرفانه عنها وإن 
م یکن له جاذب من نفسه وداع قوي من هته لم يقدم عليها وغلب عليه ٩‏ 
التواني فإذا توانى عن البر والتفضل كان شحيحاً ضنيناً بخيلاً دنيًا وليس بتام 
بل ليس بالحقيقة إنساناً من ل يكن له بر بُعرف ولم تنشر عنه أفعال توصف 
ا إن ا من أوساط الناس 


فأما الملوك والرؤساء فإم أحق ذه السياسة > وبحب أن يكونوا بذلك 
اشد عنللة » فج الأموال من حقها وواجباا ٠١‏ » ويصرفوا منها في 
نفقاتهم ومؤوناتم »> وأرزاق جندم وأصحام > قدر الكفاية من غير سرف 
ولاتقتير » ويعدوا منه شطراً لخوف عاقبة > ويصرفوا ٠‏ الباقي في طرق الكرم 
والجود » ووجوه الخير والبر > فيعطوا أهل العم على طبقاتهم > ويجعلوا هم 
رواتب من خواص امول ويدفعوا لمن هو مشابر على العم والأدب » ويبروا 
الضعفاء والساكين » ويتفطاوا الغراهاء ( وا لمنقطعين ) + وتوا بالزهاد وأهل 
النسك» ويخصوم بقسط من إفضالمم وإنعامهم » ويعنوا بالصغير والكبير من 
رعیتهم > وينفقوا في مصالحهم شطراً من أموالمم . فإن الملوك أولى بالكرم من 
E E E‏ 

وقد پستحسن أ من المقلين والمقترين > إاساة بالال والإيثار به» 
وإِن انوا محتاجين إليه وكاما كانت حاجا أشد كان ذلك الفعل أحسن ١‏ 

وهذه الحال تستحسن إذا رأى الرجل خا انه : أو صديقا من 
أصدقائه ( يختص به ) قد دعته الحاجة إلى مالا يقدر عليه لإصلاح شيء من 
شأنه » أو لدفع محنة نزلت به » وكان هو قادرا على ذلك القدر من المال ء 


. في الأصل عليها . (۲) في نسخة : ووجهها‎ )١( 
. في نسخة : الفعل حسنأ منهم‎ )٤( . في الأصل : ويصرف‎ )۲( 
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فيبتديء ( حينفذ ) بيإاسعافه عفواً من غير مسألة وإن فعل هذا الفعل مع 
الغريب الذي لايعرفه › ولم تسبق له حرمة ولامودة » كان جميلاً مستحسناً . 


۸ [ ترك الغضب ] 


وينبغي لحب الكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان بنزلة البهام والسباع › 
يفعل مايفعله من غير عام ولاروية . فإذا جرى بينه وبين غيره محاورة أدت 
إلى أن يغضب خصه » ويسفهه عليه › اعتقد فيه أنه في تلك الحال ممازلة 
البهام والسباع » فيسك عن مقابلته » ويجحجم عن الاقتصاص منه › ألا يع 
أن الكلب لو نبح عليه لم يكن يستجيز مقابلته على نبحه »> وكذلك البهية لو 
رغته ل تستحال عقي ها لإا غير عالة ما تصنعه » إلا أن يكون جاهلاً 
سفيهاً فإن من السفهاء من يغضب على البهية إذا رمحته > ويوجعها ضرباً إذا 
آذته › وربا عثر السفيه فشتم موضع عثرته ورفسها برجله . 

فأما الحليم الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك » وإذا استشعر من خصه 
أنه بمنزلة البهام ( حال الغضب ) صار هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط 
النفس الغضبية وزتها » قإن آذاء ميا هه ( فيوّدي ذلك الأذى إلى حال 
فة ات انا من الت تا يور أن الان اله سوا : 
فيعدل حينئذٍ إلى مقابلة مؤذيه با يقتضيه الرأي ( السلي ) من حيث لايظهر 


۹| محبة الناس والتودد إليهم | 
وينبغي لحب الكال أيضاً أن يعود نفسه حبة الناس أجع » والتودد 
إليهم » والتحان عليهم › والرأفة والرحمة همم » فإن الناس قبيل واحد متناسبون 
تجمعهم الإنسانية وحلية ١‏ القوة الإلهية هي في جميعهم وفي كل واحد منهم 


. في الأصل تحلية‎ )١( 


er 
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وهي اقش العافت وة الف صان الان اانا وهي ارف جرني 
الإنسان اللذين ها النفس والجسد » فالإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة › 
وهي جوهر واحد في جميع الناس » والناس كلهم بالحقيقة شيء واحد » 
وبالأشخاص کثیرون . 

به#اانت نفوسهم واحدة » والمبودة إغا تكون بالنفس » فواجب أن 
یکونوا كلهم متحابين متوادين › وذلك في الناس طبيغة › لو لم تقده النفس 
انض إن كه النفس تحبب لصاحبهاً الترؤس فتقوده إلى الكبر 
والإعجا اسيل على ,المستضعف » واستصغار الفقير > وحسد الغفي : 
وبغض ذوي الل ا ٠١‏ من أجل هذه الأسباب العداوات » وتتأكد 
البغضاء بينهم . | ) 

فإذا ضبط الإنساف الفضبية » وانقاد لنفسه العاقلة.» ضار الناس كلهم 
DE O ICE GID ۹‏ 
إما أن يكونوا فضلاء أو ماه فالإضلاء جب عليه عبتهم لموضع فضلهم › 
والتقصاء عب عله ر ا ا 

فیحق 1 لحب الکال أن یکوز چا لپ چيلناس » متجنناً عليهم » رؤفاً 
بم » وخاصة املك والرئيس » فإن املك ليس يكون ملكا مالم يكن عباً 
لرعيته رؤفاً هم » وذلك أن الملك ورعيته بنزلة رب الدار وأهل داره » 
وماأقبح رب الدار أن يبغض أهل داره »> ولا يتحان عليهم › ولايجحب 


ا 


TET 
. في نسخة : فبحق يجب لحب الال‎ )۲( 


ov 
] حب الخير وإلفه‎ [١ 
وينبغي لحب الكمال أن مجعل هته فعل امير مع جيع الناس وإنفاق‎ 
مايفضل من ماله فيا يبقي له الذكر الميل بعد موته › ويتحرز من فعل‎ 
الشر فإنه إذا حاسب نفسه » عام أن من يفعل الثر إا يفعله خير يعتقد أنه‎ 
يصل إليه بذلك الشر وربا كان غلطاً ورا كان مصيباً . وإذا علم أن الأمر‎ 
على هذه الصفة » كان واجباً أن يطلب الخير الذي يرومه من طريق غير‎ 
) . طريق الها ا إل كان هو الفرض الطلوب لافعل الث‎ 
فأما إن كان تشرره لشفاء غيظ يلحقه › فليعام أنه إذا سكن غيظه وجد‎ 
ذلك المقصود بالشر غير مستحق لذلك الفعل » ففعل الشر قبيح » وخأاصة من‎ 
فاجع 0افت الا بكرن ذلك القر تادا غل جن + أو تسافا‎ 
ان 2 وان مد ا و ا را ن لشو غا‎ 
يبصل إلى ال جاني فقط » ويكون منه نفع عام لجيع الناس بأن يرتدع به أمثاله‎ 
. من الجناة» فتكون المنفعه فم أكال» فن أجل ذلك لايعد شريراً‎ 
وإذا اعتد الإنسان فعل احبر واه ري الشر واستوحش منه ؛ نف‎ 
» من الأخلاق الكروهة التى تعد شا يالاد والحقد » والخبث » والخديعة‎ 
والفهة » والغيبة » والوقيعة » وأمثال فة الياداك . وإذا فكر الماقل الحصل‎ 
› فيها » عام أا غير مجدية عليه نفعاً » وهي مع ذلك تشينه وتقبح سيرته‎ 
وإذا كان ححباً للقام » مستشرفاً للكال » كان واجباً عليه تجنب هذه الأخلاق‎ 
. ) المذمومة‎ ( 


(۱) تشرر تكلف الشر . 
ا وا 
(۳) خ :شرا . 


0۸ 
[١‏ ترك القبيح من الأعمال ظاهراً وباطناً ] 

وينبغي لحب الكمال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح خافياً 
قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس حتى لايقف عليه أحد . 

وچب أن يعام أن الناس بالطبع موکلون بتع عيوب الناس وتعییرم با ؛ 
وذلك في الناس غريزة › والسبب فيه أن الإنسان مام يبلغ الام » فليس يخلو 
من تقصيرليعا ب ® ويسوءه ان کون غيره أفضل منه › فهو پر أن تکون 
الناس كلهم تقصاءَ ليساووه في النقص فهو أبداً يتبع معايب الناس ويعيرم با 
لري الان أ لا لك امب ٠‏ و شمر هة ايتا ذلك لنطيب 
با فيها من العيب/» فليس شي ءامن العيوب بخاف عن الناس وإن اعقد 

وقد يظن كشر من املك والازساء أن عيوبهم مستورة عن الناس غير 
بادية » وذلك لموضع هيبتهم » وعظم سطوتم » ويستشعرون ان حاشیتهم 
وخواصهم لايجسرون على إظهار أسرارم > إن وقفوا على ثيء منها . وهذا 
ہاية الغلط لأن خواص املك وحاشيته ۴ أهم غنده ثقات أمناء > كذلك لكل 
واحد منهم خاص وثقة يخرج إليه بأراره » والذي لايستر أسرار نفسه محال 

وهذه الجال طريقة إلى انتشار معايب الملوك الذين يظنون أا مستورة › 
والعلة في ظنهم أن عيوب مستورة » هو آم لابجو هدا يذكرها ء 
ولاأحداً يتنصح إليهم بها » فيظنون أا خفية . فإذا أحب الإنسان أن يع أن 
عيوبه غير خافية › فليعد إلى نفسه فينظر هل يعرف لأحد عيبا كان يستره 


ويجخفيه » فإنه بجد للناس عنده عيوباً كثيرة قد اجتهدوا في سترھ رصا 


۵۹ 


على صونا . ومنهم من يظن أا خفية . ومنهم من يغام أا قد انتشرت بعد 
ار فإذا عل أنه عارف بأسرار كثير من الناس كانت مستورة فالواجي أن 
يعتقد أن عيبه غير خاف ولامنكتم وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثر ما 
يعرف هو من عيومم . 


[١١ .‏ اجتناب العيوب بالكلية ] 


فينبغي لمن أحب الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة وإن اجتهد في 
إخفائها ولبال بنا ارف له عيب ولاطريق إلى القام إلا باجتناب العيوب 
بالكلية والقسك بالفضائل في سائر الامور وهذه الرتبة غاية تمام الإنسانية 
واية الفضيلة البشرية وواجب على كل إنسان الاجتهاد في بلوغها واستفراغ 
الوسع ق الوضول إل١ا‏ وي ولون لذاتة والنقص مكروة ليه 

وأحق الناس بطلب هذه المرتجة وأولام بالتحمل ٠7‏ لبلوخ هذه المنزلة 
اللوك والرؤساء لأن الملوك والرؤساء أشرف الناس وأعظمهم قدراً وماأقبح 
بالشريف العظم القدر أن يكون ناقصاً فاللوك إذاً ينبغي أن يكونوا أشد 
الناس حرصا على بلوغ الكال لأن ااا الاس الجاع للفضائل 
متوثب ٠‏ بالطبع على الناقص من الناس فالإنسان التام رئيس بالطبع (و) 
إذا كان املك تاما جامعاً محاسن الأخلاق عيطاً بجميع المناقب كان ملكا 
بالطبع وإذا كان ناقصاً كان ملكا بالقهر وماأولى باللك أن يرغب في الرئاسة 
الحقيقية لا بالتي تكون بالقهر وبالشرف الذاتي لا ما هو بالوضع . فالواجب أن 
ر الك هه إل اكات لقال اة ادا الا م 
الكارم ويستصغر الكبير منها حتى يجوز جيعها ولايرضى بالنهاية حتى يزيد 


(اخ التجل. 


(۲) خ + مترتب . 
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عليها فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة ۾ يصر أبداً إلى التام وإن أبعد الناس من 
الام .من رضى لنفسه بالنقضان فإذا طلب الملك الكال فأول مامحب أن يعتاده 
عظم الممة فإن عظم الحمة تصغر ٠‏ في عينه كل رذيلة وتحسن له كل فضيلة . 

وإذاعظمت هة الملك سام من الإعجاب بلكه ورأى نفسه وهته أعظم 
قدراً من أن يستكثر ذلك املك وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته 


طلب يسه سليوظمها بالحقيفة وليس تعظم النفس إلا بالفضائل : 


1۳ -] کره الهلق ] 

فم ينبغي له أن يكره الى ويبغض الټلقين وينهام عن تلقيه به وملاك 

أمره أن يتعرف عيوبه حتى يكنه توقيها والتحرز منها وهو أبدأ في الوك 
صعب لأن الإنسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه فالذي بخفى على 

الملوك أكثر لإعجابهم محاسنهم وعظم ا 

وأيضاً فإن الرعية والسوقة یبکتون بعیوهم ویعیرون ها فهم یعرفوټا 
والملوك لاجر أحد على ب5 پا ج د على نصحهم وتبكيتهم على 
عيوبهم لأن الناس أجع يقصدون التقرب إلى الملوك وقلقهم فلا يقولون هم إلا 
مايحبون لينالوا الحظوة عندم . فعيوب الملوك أبدأً خفية عنهم . 

وينېغي لاملك إذا أحب أن ره مئ العيوب ويتطهر من ڊنسها أن 
يتقدم إلى خواصه وتقاته ومن كان يسكن إلى عقله وفطنته من خدمه. 
وحاشیته فيأمرم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه ویطلعوه علیها ویعاموه بها . 

وينبغي له أن یتلقی من هدي إليه شيا من بيو اشر والقبول 
ويظهر له الفرح والسرور با أطلعه عليه بل الستحسن ي أن ييز الذي 


. خ : تشنع‎ )١( 
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يوقفه على عيوبه أكثر ما ييز المادح على المدح والثناء الجيل ويشكر من 
ينبهه على نقصه ويتحمل لومته بفعله فإنه إذا لزم هذه الطريقة وعّرف بها 
يسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه وإذا نبه على مافيه من النقص . 
نف منه واستشعر أن أولئك سیعیرونه به ویصغرونه من أجله فیلزمه حینگذ 
أن يأخذ نفسه بالتازه من العيوب ويقهرها علىالتخلص من دنسها . 

فإذاوفعل ذلك وتوفر على اقتناء الفضائل وألزم نفسه التخلق بالحاسن ول 
يرض من منقبة إلا بغايتها ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها 
واجتھد فیا با9 پچ اقونفسه عاجلاً ويبقي له الذكر اميل آجلاً لم يلبث أن 
ا من الال يرن الاد اا 
والرئاسة الحقيقية وسقي هين الثناء مؤبداً وجميل الذكر علدا . 

فقد أتينا على صفة هكان الام الجامع محاسن الأخلاق والطريقة الق 
توديه إلى هذه الرتبة وتحفظهلية هي المزلة . 
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